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I. المقدمة
من هم الخوارج؟
أخبرنا الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن الخوارج وعن قتالهم، وعن علامتهم بالرجل المُخْدَج المسمى أو الملقب بذي الثدية، والذين وجدوا في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال:
II. موضوع المقالة
من هم الخوارج؟
أخبرنا الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن الخوارج وعن قتالهم، وعن علامتهم بالرجل المُخْدَج المسمى أو الملقب بذي الثدية، والذين وجدوا في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «بينما نحن عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه؛ فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» الحديث وذكر فيه -عليه الصلاة والسلام- «آيتهم: رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس».
قال أبو سعيد: "فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي نعته". 
وهكذا رواه مسلم من حديث أبي سعيد.
وفي (الصحيحين) أيضا من حديث الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «يخرج قوم في آخر الزمان حدثان الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم؛ فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة»".
وقد ظهر هؤلاء الخوارج مع هذه الفرقة التي وقعت بين المسلمين والحروب الأسيفة التي دارت بين سيدنا علي ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. 
تلك الحروب التي تنبأ بها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- من قبل، وأخبر أن باب الفتنة إن يكسر يومها فلن يغلق أبدا، وإن سكنت الفتنة من آن لآخر، وفي خضم هذه المعركة أطلت هذه البدعة برأسها لأول مرة، حيث تولى كبرها صبية أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، انشقوا على الإمام علي -رضي الله عنه- حين رفع أصحاب معاوية المصاحف على أسنة الرماح، وطلبوا تحكيم كتاب الله تعالى.
وأدرك الإمام علي -رضي الله عنه- بفطنته أنها مناورة مكشوفة وخديعة سافرة، لا ينبغي لمثله أن يستخف بمثلها، فأمر جنده بالمضي في الحرب حتى يرجع معاوية ومن معه لطاعته، لكن هذه الفئة تمردت على المضي في القتال وقالوا: القوم يدعوننا إلى كتاب الله وأنت تدعونا إلى السيف فقال لهم الإمام: "أنا أعلم بما في كتاب الله منكم"، وأهاب بهم أن يمضوا في قتالهم فركبوا رءوسهم وقالوا: لئن لم تنته لنفعلن بك ما فعل بعثمان، فاضطر علي إلى أن يرسل إلى الأشتر قائد جيشه بوقف القتال، ثم أجبروه أن يختار أبا موسى الأشعري متحدثا باسمه في التحكيم، بدلا من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
وأما إن انعقد التحكيم حتى تمردوا مرة أخرى وقالوا: كيف نحكم الرجال في كتاب الله لا حكم إلا لله. فرد الإمام علي -رضي الله عنه- عليهم بقوله: "كلمة حق أريد بها باطل"، وهو العالم بكتاب الله الذي يعرف جيدا أنه لم يحد عنه بقبوله التحكيم، وإنما تحكيمه الرجال كان من كتاب الله عز وجل؛ فإن الله حكَّم في أرنب يباع بربع درهم بقوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} (المائدة: 95)، وبقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا}  (النساء: 35) فصير الله ذلك إلى حكم الرجال، فهل حكم الرجال في دماء المسلمين وإصلاح ذات بينهم أفضل، أو في حكم أرنب ثمنه ربع درهم وفي بضع امرأة؟! وعلي -رضي الله عنه- لم يُحكِّم قط رجلا في دين الله، وحاشاه من ذلك، وإنما هو قد حكم كلام الله عز وجل بعد أن اتفق الفريقان على الدعوة  إلى حكم القرآن الكريم، وقد قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} (النساء: 59)، وقال تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلا} (النساء: 83).
ولما كان من المستحيل أن يتناظر الفريقان بكامل أفرادهما، فقد تم اختيار كل منهم عن الفريق الذي يمثله مدليا بحجج المعسكر الذي ينوب عنه، فتم اختيار أبي موسى الأشعري عن أهل العراق، وعمرو بن العاص عن أهل الشام، فلم يخطئ علي إذًا في قبول التحكيم للرجوع إلى ما أوجبه القرآن. 
فانظر  كيف وجدوا عليه في أمرهم الذي أجبروه عليه وأرغموه على سلوكه من البداية، ثم ثاروا عليه مرة أخرى وقالوا له: كيف تبيح لنا من القوم استحلال دمائهم دون سبي ذراريهم وأموالهم؟! فرد عليهم بقوله: "أفتسبون أمكم عائشة؟! فإن قلتم: نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم: ليست بأمنا فقد كفرتم، فأنتم تترددون بين ضلالتين".
كما اتهموه بمحو اسمه من إمرة المؤمنين يوم كتب إلى معاوية، فرد عليهم بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- يوم الحديبية، حين صالح النبي -عليه الصلاة والسلام- سهيل بن عمرو فقال: «اكتب يا علي: هذا ما صالح عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال سهيل: ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك تعلم أني رسولك، امح يا علي واكتب: هذا ما  اصطلح عليه محمد بن عبد الله...» الحديث.
هذا؛ ويشار في التاريخ الإسلامي إلى جماعة الخوارج بأنهم أول من ابتدع التكفير لكل من يخالفهم في الرأي، فهم يرون أن الخليفتين عليا وعثمان وكذلك الحكمين أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص جميعا كفرة، وكذا كل من وافق على التحكيم، بل ذهبت الخوارج بعد ذلك إلى تكفير مرتكبي الكبيرة وعصاة المسلمين وكفروا أنفسهم، حتى أصبحوا عشرين فرقة كل واحدة تدعي أنها وحدها المؤمنة والبقية كافرة، يجمعهم جميعا مذهب واحد هو تكفير أصحاب الذنوب من المسلمين، كما قالوا بأن العمل شرط في صحة الإسلام، وشذ منهم فرقة الإباضية الذين قالوا بأن العمل شرط لتمام الإسلام، ولا يرون كفر العصاة من المسلمين، ومن سماهم كفارا فإنما أراد كفر النعمة  المرادف عند غيرهم لكلمة الفسق أو المعصية، وقد انقرضت وتلاشت هذه الفرق ما عدا الإباضية إذ ما زال لهم أتباع في عمان واليمن، وبعض مناطق شمال إفريقيا في الجزائر وطرابلس.
الخوارج: تعريفهم: هم كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان والأئمة الحق في كل زمان.
نشأتهم: كما علمت بعد موقعة الجمل ومع حرب صفين وعند إثارة قضية التحكيم، نشأت فتنة الخوارج الذين كفروا عليا وعثمان ومعاوية والحكمين، حتى عمموا التكفير بعد ذلك على عموم المسلمين.
هذا ولما كتب علي كتاب الصلح بينه وبين معاوية ثم قرأ الكتاب على القوم، فقام رجل يدعى عروة ابن أذينة، وهي أمه وهو كذلك عروة بن جرير من بني ربيعة، وقيل: عبد الله بن وهب الراسبي، والصحيح الأول قال: "أتحكمون في دين الله الرجال؟!"، فأخذ هذه الكلمة من الرجل طوائف من أصحاب علي من القراء. وقالوا: لا حكم إلا لله فسموا المحكمية، وتفرق الناس إلى بلادهم من صفين.
وخرج معاوية إلى دمشق بأصحابه ورجع علي إلى الكوفة، فلما دخل انعزل عنه طائفة من جيشه قيل: كانوا ستة عشر ألفا، وقيل: اثنا عشر ألفا، وقيل: أقل من ذلك، فبايعوه وخرجوا عليه وأنكروا أشياء عليه، فبعث إليهم عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- فناظرهم فيها ورد عليهم ما توهموه شبهة، ولم يكن له حقيقة في نفس الأمر، فرجع بعضهم واستمر بعضهم على ضلاله.
وبهذا ندرك أن أمر الخوارج قد ظهر مع بداية التحكيم، وأنهم ضلوا كذلك بسببه حين راحوا ينكرون على الأميرين ويكفرونهما، ثم خرجوا بعد ذلك على جماعة المسلمين معتقدين كفرهم؛ لأنهم وافقوا على التحكيم.
ومما ورد في أمر الخوارج هذه المناظرة، التي رواها الإمام أحمد عن عبد الله بن عياض بن عمرو القارئ قال: "جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة ونحن عندها مرجعه من العراق ليالي قَبِل علي -رضي الله عنه- فقالت له: يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقي عما أسألك عنه، فحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي. فقال: وما لي لا أصدقك. قالت: فحدثني عن قصتهم. قال: فإن عليا لما كتب معاوية وحكم حكمين خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس، فنزلوا بأرض يقال لها: حروراء من جانب الكوفة، وأنهم عتبوا عليه فقالوا: إنك سلخت من قميص ألبسكه الله واسم سماك به الله، ثم انطلقت فحكمت في دين الله ولا حكم إلا الله، فلما أبلغوا عليا ما عتبوا عليه وفارقوه عليه، فأمر فأذن مؤذن ألا يدخل على أمير المؤمنين رجل إلا رجل قد حمل القرآن.
فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه، فجعل يصكه بيده ويقول: أيها المصحف حدث الناس فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إنما هو مداد في ورق ونحن نتكلم بما روينا منه؛ فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينكم كتاب الله، يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا} (النساء: 35)، فأمة محمد -صلى الله عليه وسلم- أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل، ونقموا علي أن كاتبت معاوية، كاتب علي بن أبي طالب، وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرُحت أكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل:  لا أكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كيف تكتب؟ قال: باسمك اللهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اكتب. فكتبت، فقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك فكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريشًا»، يقول الله تعالى في كتابه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ} (الأحزاب: 21).
وفي رواية زاد فيها: أنهم عتبوا عليه أيضا أنه غزا في موقعة الجمل، فقتل الأنفس الحرام ولم يقسم الأموال والسبي فأجابهم بقوله: قد كان في السبي أم المؤمنين فإن قلتم: ليست لكم بأم فقد كفرتم، وإن استحللتم سبي أمهاتكم فقد كفرتم، فرجع منهم ألفان، وناظرهم ابن عباس فرجع منهم أربعة آلاف".
وذكر ابن جرير أيضا أن عليا بينما هو يخطب يوما إذ قام إليه رجل من الخوارج فقال: يا علي أشركت في دين الله الرجال ولا حكم إلا لله. فتنادوا من كل جانب: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، فجعل علي يقول: "هذه كلمة حق يراد بها باطل، ثم قال: إن لكم علينا ألا نمنعكم فيئا ما دامت أيديكم معنا، وألا نمنعكم مساجد الله، وألا نبدأكم بالقتال حتى تبدءونا".
ثم إنهم خرجوا بالكلية عن الكوفة وتحيزوا إلى النهروان. 
أما ما آل إليه أمرهم فلما اشتد أمر الخوارج وبالغوا في النكير على علي -رضي الله عنه- وصرحوا بكفره، فجاء إليه رجلان منهم وطلبا منه التوبة من خطيئة التحكيم، والذهاب لقتال القوم، فأنكر علي ذلك عليهم؛ لأنه صار بينه وبين القوم عهود يجب الوفاء بها، وأن التحكيم ليس ذنبا فيتوب منه وقد طلب منهم القتال من قبل فأبوا إلا التحكيم، والآن يرجعون إلى طلب القتال؟!
فاجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي، وأجمعوا أمرهم على الخروج إلى النهروان، وأن يجاهدوا منكرين لهذه الأحكام الجائرة وتناصحوا فيما بينهم، وأمروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي، وقد تعاهدوا على الجهاد، وحرَّض بعضهم بعضا على الخروج على الناس، ثم في الوقت الذي كان يتجهز فيه علي -رضي الله عنه- للخروج إلى الشام مرة أخرى بعد ما كان من أمر الحكمين، بلغه أن الخوارج قد عاثوا في الأرض فسادا وسفكوا الدماء وقطعوا السبل واستحلوا المحارم، وكان من جملة من قتلوه عبد الله بن الخباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع امرأته التي ذبحوها وبقروا بطنها وكانت حبلى عن ولدها، فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إن هم ذهبوا إلى الشام، واشتغلوا بقتال أهله أن يخلفهم هؤلاء في ذراريهم وديارهم بهذا الصنع، فخافوا غائلتهم وأشاروا على علي بأن يبدأ بهؤلاء، ثم إذا فرغ منهم ذهب إلى الشام بعد ذلك، والناس آمنون من شر هؤلاء، فاجتمع الرأي على هذا وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضا، فأرسل علي إلى الخوارج رسولا من جهته فلما قدم عليهم قتلوه  ولم يُنظروه، فلما بلغ ذلك عليا عزم على الذهاب إليهم أولا قبل أهل الشام والبدء بهم.
وبعد أن أنذرهم ودعاهم كما وعظهم وتوعدهم كذلك فلم يكن لهم جواب إلا أن تنادوا فيما بينهم: ألا تخاطبوهم ولا تكلموهم، ونادوا بالجهاد واصطفوا للقتال، وكذلك نظم علي أصحابه للقتال وأمرهم أن يرفعوا راية أمان للخوارج، وألا يبدءوهم بقتال وأقبلت الخوارج يقولون: لا حكم إلا لله، الرواح الرواح إلى الجنة، فحملوا على جيش علي الذي تركهم حتى توسطوهم، ثم حملوا عليهم فأناموهم تحت سنابك الخيول، وقتلوهم مع أمرائهم -قبحهم الله- ولم ينج منهم إلا من انصرف قبل القتال، أو فر أثناء القتال، ولم يقتل من أصحاب علي إلا سبعة نفر، وجعل علي يمشي بين القتلى منهم ويقول: "بؤسا لكم قد ضركم من غركم. قالوا: يا أمير المؤمنين ومن غرهم؟ قال: الشيطان، وأنفس بالسوء أمارة، وغرتهم الأماني وزينت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون"، ثم أمر بالجرحى من بينهم فإذا هم أربعمائة فسلمهم إلى قبائلهم ليداووهم، وقسم ما وجد من سلاح ومتاع لهم، كما بحث عن علامتهم التي ذكرها النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ قال: «وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد، وليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض»، فوجدوه كما وصفه النبي -صلى الله عليه وسلم- فكبر، ثم قال: "صدق الله ورسوله".
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